
واشنطـن وموسـكو تتفقـان علـى الهدنـة في
يا بوجهة النظر الروسية سور

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يــا، حســبما ارتــأت روســيا في أعلنــت الولايــات المتحــدة وروســيا عــن خطــة لوقــف إطلاق النــار في سور
السـابق بحيـث لا تشمـل هـذه الهدنـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” و”جبهـة النصرة” وغيرهـا
من المجموعات التي أسموها “الإرهابية” دون تفصيل، على أن يُصبح وقف إطلاق النار نافذ المفعول

اعتبارًا من يوم السبت القادم.

يا ستعلن ما إذا كانت ستوافق وفي بيان مشترك لواشنطن وموسكو أعلنا أن أطراف النزاع في سور
علـى وقـف إطلاق النـار في موعـد أقصـاه منتصـف النهـار (:) حسـب التـوقيت المحلـي لـدمشق
يوم الجمعة القادم، كما أن وقف القتال سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الجمعة/ السبت

 فبراير.

ية المسلحة الهجمات بأي نوع من نص الاتفاق الأمريكي الروسي على وقف قوات المعارضة السور
الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، ومدافع الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ضد قوات

النظام السوري وحلفائه من القوات التي تُسانده.

بينما ستظل “الأعمال العسكرية التي تشمل غارات النظام السوري وروسيا والتحالف الدولي ضد
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” بقيـادة الولايـات المتحـدة مسـتمرة تجـاه تنظيمـي داعـش وجبهـة
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النصرة وغيرهما من المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي بأنها إرهابية”، وذلك بحس نص
البيان المشترك.

هــذا وقــد تــابع البيــان أن روســيا والولايــات المتحــدة ســتعملان معًــا علــى ترســيم حــدود المنــاطق الــتي
يسيطر عليها تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من المجموعات التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي

إرهابية المستبعدة من الهدنة، والتي لن يشملها وقف إطلاق النار.

المعارضة قبلت مضطرة

يـة، وقـد جـاء ذلـك في إعلان رئيـس الهيئـة العليـا هـذا وقـد لاقـت الهدنـة قبـولاً لـدى المعارضـة السور
يـة أبـدت موافقـة مبدئيـة علـى التوصـل إلى يـاض حجـاب، أن فصائـل المعارضـة السور للمفاوضـات، ر
كد حجاب أنه لا يتوقع أن تمتثل اتفاق هدنة مؤقت، بشرط أن يتم ذلك وفق وساطة دولية، كما أ

يا وإيران وروسيا للخطة المطروحة. حكومات سور

بينما تمسك حجاب بأن قبول المعارضة للهدنة يج على أساس وقف كل أشكال الحصار من قِبل
يـة المحـاصرة، علاوة علـى السـماح بإدخـال النظـام السـوري والمليشيـات التابعـة لـه لكافـة المـدن السور
المساعــدات وإطلاق سراح جميــع الســجناء وإنهــاء القصــف والهجمــات علــى المــدنيين مــن قِبــل سلاح

الجو الروسي.

ية اضطرت للقبول بهذه الهدنة التي ستفرض وفق الشروط الروسية فيما يُعتقد أن المعارضة السور
الــتي رفضتهــا المعارضــة مســبقًا، وذلــك بســبب الإنهــاك الشديــد الــذي تعــاني منــه فصائــل المعارضــة

المسلحة على جبهات القتال لا سيما على جبهة حلب.

وهو ما يُشير إلى نجاح الخطة الروسية التي اتبعت سياسة الأرض المحروقة مع المناطق التي تُسيطر
عليها المعارضة بعد إمطارها بسيل من القصف العنيف الذي فاقم من الأوضاع الإنسانية في هذه
ية المسلحة، كما أجبر فصائل المناطق، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع القوات التابعة للمعارضة السور

المعارضة على القبول بهذه الهدنة الروسية لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق مع الحلفاء.

ردود أفعال متباينة

ير لم تخف بريطانيا تخوفها من فشل هذه الهدنة رغم الترحيب المبدئي بها، جاء ذلك على لسان وز
يا الذي أعلنته موسكو كد أن وقف إطلاق النار في سور الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الذي أ

وواشنطن لن يكون ناجحًا ما لم تغير روسيا والنظام السوري التي تدعمه موقفيهما على الأرض.

ير البريطاني في بيان إن “روسيا، على وجه الخصوص، يجب أن تحترم هذا الاتفاق عبر واستكمل الوز
وقـف هجماتهـا علـى المـدنيين السـوريين وجماعـات المعارضـة المعتدلـة، واسـتخدام نفوذهـا مـن أجـل

ضمان أن يفعل النظام السوري الشيء نفسه”.

بينمــا وصــف الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين الاتفــاق بأنــه “خطــوة حقيقيــة لوقــف حمــام الــدم في



يـا”، مؤكـدًا أن روسـيا “سـتفعل كـل مـا يلـزم” لـكي يتقيـد النظـام السـوري بالاتفـاق، كمـا يأمـل أن سور
“تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه” مع فصائل المعارضة المسلحة.

يــر الخارجيــة الفــرنسي، جــان مــارك أيــرو، فقــد صرح بقــوله: “ســنكون يقظين جــدًا لتنفيــذ هــذا أمــا وز
يا”. الاتفاق بحسن نية من قِبل الأطراف المعنية في سور

يــا بين أمــا الكيــان الإسرائيلــي فقــد رأى أنــه مــن الصــعب حــدوث توقــف كامــل لإطلاق النــار في سور
ير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعلون، في الأطراف اللاعبين هناك، وقد جاء هذا الموقف على لسان وز

كلمة له على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تزور دولة الاحتلال.

صيغة روسية بامتياز

هذه الصيغة التي خ بها اتفاق الهدنة المطروح تعد صيغة روسية بامتياز سبق وأن اعترضت عليها
يــة، ولكــن الولايــات المتحــدة في هــذه المــرة يبــدو أنهــا تحــاول اســتخدام نفوذهــا لــدى المعارضــة السور
ــو بشكــل مؤقــت قبيــل اســتئناف ــة والــدول الداعمــة لهــا للقبــول بهــذا الطــ ول ي المعارضــة السور

مفاوضات جنيف.

وفي جــانب تحديــد المنظمــات الإرهابيــة فقــد ســحبت موســكو وواشنطــن البســاط مــن تحــت الــدول
يـا، وهـو مـا يـة وألجـأت الأمـر لمجلـس الأمـن لتحديـد المنظمـات الإرهابيـة في سور المعنيـة بالأزمـة السور
يـة علـى هـذه يفتـح المجـال للتلاعـب الـروسي الأمريـكي بوضـع تنظيمـات مـن المعارضـة المسـلحة السور
القوائم دون ضابط واضح، بعدما فشلوا في إقناع المملكة العربية السعودية وتركيا بقائمة روسيا التي

يا بجانب داعش وجبهة النصرة. تضمنت غالبية التنظيمات المسلحة التي تقاتل ضد النظام في سور

يـدًا مـن التعـاون بين الولايـات المتحـدة وقـد شمـل الاتفـاق الأمريـكي الـروسي أيضًـا بحسـب البيـان مز
يـا، حيـث جـاء في وروسـيا الـذي قـد رفضتـه أمريكـا في وقـت سـابق بشـأن التنسـيق العسـكري في سور
البيان “ومن أجل تنفيذ وقف الأعمال العدائية بطريقة تعزز الاستقرار وتحمي الأطراف المشاركة فيه،
فإن الولايات المتحدة وروسيا مستعدتان للعمل معًا لتبادل المعلومات ذات الصلة (مثل: البيانات
المجمعة التي تحدد الأراضي التي تنشط فيها المجموعات التي تعلن التزامها وقبولها بالهدنة، ومركز
ية لمنع تعرض الأطراف تنسيق لكل جانب، بغية ضمان التواصل الفعال) ووضع الإجراءات الضرور
المشاركة في وقف الأعمال العدائية إلى هجوم من قِبل القوات المسلحة الروسية، أو التحالف الذي
يــة والقــوى تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم داعــش، القــوات المســلحة التابعــة للحكومــة السور
الأخـــرى الـــتي تـــدعمها، والأطـــراف الأخـــرى المشاركـــة في عمليـــة وقـــف الأعمـــال العدائيـــة والعمليـــات
ــة ــة العربي ي ــل القــوات المســلحة التابعــة للجمهور ــة مــن قِب ــات الجوي العســكرية، بمــا في ذلــك الضرب
يــة، والقــوات المســلحة الروســية، والتحــالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم داعــش السور

ستستمر ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن”.

يــز وقــف فعــال ومســتدام للأعمــال العدائيــة، ســتقوم روســيا “وفي سبيــل تحقيــق ذلــك الهــدف وتعز
يـق عمـل الاتحاديـة والولايـات المتحـدة بإنشـاء خـط اتصـالات سـاخن وحسـب الـضرورة والاقتضـاء، فر



لتبادل المعلومات ذات الصلة بعد أن تكون الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ”.
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